
يسـاري مسـلم منـاصر لفلسـطين.. مـن هـو
زهــــران ممــــداني المرشــــح لمنصــــب عمــــدة

نيويورك؟
, يونيو  | كتبه يمان الدالاتي

في لحظة فارقة بعد صدور النتائج الأولية لفرز الأصوات، أعلن زهران ممداني فوزه بمنصب عمدة
كبر مدينة في الولايات مدينة نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم من أصول هندية يقترب من قيادة أ

المتحدة.

وقف ممداني أمام أنصاره مستشهدًا بكلمات نيلسون مانديلا: “يبدو الأمر مستحيلاً حتى يتحقق…
يا أصدقائي، لقد تحقق وأنتم من فعل ذلك”.

يُعرف زهران ممداني بدفاعه العلني والصريح عن القضية الفلسطينية، إذ تحدث عنها مرارًا باعتبارها
قضية تحرر وحقوق إنسان، ووصف ما يحدث في غزة على يد إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”.

في المقابــل، أقــر منافســه الأبــرز، الحــاكم الســابق للولايــة أنــدرو كومــو، بهزيمتــه. بعــد أن ركــز في الأشهــر
كبر جالية يهودية خا الشرق الأخيرة على تصوير زهران كمعادٍ شرس للسامية، “في مدينة تضم أ

الأوسط” حسب قوله.

من هو زهران ممداني؟
وُلد زهران ممداني في أوغندا، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك عندما كان في السابعة من عمره.
ورغم أن مشواره السياسي بدأ من موقع متواضع، استطاع أن يصنع لنفسه مكانة لافتة في المشهد

العام، متحديًا الوجوه الأبرز والأكثر شهرة في الحزب الديمقراطي.

عنــدما أعلــن ترشحــه لمنصــب عمــدة نيويــورك في خريــف العــام المــاضي، كــان لا يــزال عضــوًا في الهيئــة
التشريعية للولاية، بسيرة ذاتية لم تلفت الأنظار، واسم غير مألوف لمعظم سكان المدينة. لكن حملته
استندت إلى خطاب واضح، وارتكزت على قضايا تمسّ الحياة اليومية للطبقات العاملة، مثل أزمة

السكن، وتكاليف رعاية الأطفال، والانفجار في أسعار المعيشة.
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ركز في حملته الانتخابية على النقل العام المجاني، مستندًا إلى مشروع تجريبي ساهم في إطلاقه لجعل
حافلات المدينة مجانية لمدة عام. ورغم أن البرنامج لم يُجدد، إلا أن ممداني لعب دورًا واضحًا في دفع

النقاش السياسي في الولاية نحو اليسار، وفق ما أشار إليه زملاؤه.

فيما تمنح أفكاره القابلة للفهم والمناقشة، زخمًا خاصًا لدعايته الانتخابية وصورته التي يقدمها عن
نفسه، حسب وسائل إعلامية أمريكية. إذ لا يتردد ممداني في تعريف نفسه بأنه “اشتراكي ديمقراطي
كــثر جــرأة في تبــني ســياسات يصــفها خصــومه بأنهــا “خياليــة”، مثــل تجميــد غــير اعتــذاري”، عــدا عنــه أ
الإيجارات وتوفير الحافلات المجانية وتصفير تكلفة رعاية الأطفال، بالاعتماد على رفع الضرائب على

ياء المدينة.  أثر

ــراز شخصــيته، حيــث ينشــط في نــشر مقــاطع فيــديو بلغــات كمــا ساعــدت مهــاراته في التواصــل في إب
متعــددة، مثــل الأرديــة والإســبانية، تضمّــن بعضهــا مشاهــد مــن أفلام بوليــوود، وأخــرى حــاور فيهــا

مؤيدي ترامب محاولاً فهم دوافعهم السياسية وتحويلها لصالح الديمقراطيين.

دعم غير مشروط لفلسطين
أوضح ممداني منذ بداية مسيرته السياسية موقفه تجاه القضية الفلسطينية، إذ تحدث عنها مرارًا
في مقابلاته الإعلامية بوصفها قضية تحرر وطني. كما وصف بصريح العبارة ما يحدث في غزة بالإبادة
الجماعيـــة، ودعـــم صراحـــة حركـــة المقاطعـــة العالميـــة (BDS) وســـحب الاســـتثمارات الأمريكيـــة مـــن

“إسرائيل”، كما دعا إلى محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضائيًا.
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في عام ، قدّم مشروع قانون يطالب بإنهاء الإعفاءات الضريبية للجمعيات الخيرية العاملة في
نيويـورك باعتبـار أنهـا “تفقـد وصـفها الخـيري مـع مساهمتهـا في تمويـل مسـتوطنات إسرائيليـة تنتهـك

القانون الدولي”.

وعلى الرغم من أن قيادة الجمعية الوطنية الأمريكية وصفت مشروعه بأنه “غير قابل للتنفيذ”، إلا
يئــة داخــل أن هــذه المبــادرة أثــارت ضجــة سياســية، ممــا عــزز مــن مكانــة ممــداني كأحــد الأصــوات الجر

الحزب الديمقراطي.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تصاعد الجدل حول موقف ممداني من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة
بعد أن أثُيرت تساؤلات حول قدرته على إدارة شؤون مدينة تضم نحو مليون يهودي موزعين على
خمسة أحياء. وردّ ممداني بوضوح، مؤكدًا أنه لا مكان لمعاداة السامية في نيويورك، وأنه سيعزز تمويل

مكافحة جرائم الكراهية في حال انتخابه.

مشددًا في الوقت نفسه على التمييز بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، وبين نقد سياسات
إسرائيل والدعوة للكراهية.

تحوّلت مواقفه هذه إلى محور جدال حاد في السباق الانتخابي، خاصة بعدما رفض، في بودكاست
مثــير للجــدل، إدانــة عبــارة “عولمــة الانتفاضــة” أو اعتبارهــا مزعجــة، مــا عرضــه لهجــوم واســع النطــاق

واتهامات بمعاداة السامية. 

في مقال نشرته صحيفة هآرتس العبرية، كتب آبي سيلبرشتاين، باحث في جامعة نيويورك، أن خطاب
كــل الــدعم غــير المــشروط لإسرائيــل داخــل الحــزب ممــداني بحــد ذاتــه ليــس هــو مــا يثــير الخــوف بــل تآ
الــديمقراطي الأمريــكي. إذ أن القلــق الحقيقــي، بحســب الكــاتب، يشــير إلى تحــوّل أعمــق في مواقــف

القاعدة التقدمية تجاه العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
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هوية رقمية وهوية دينية
 لم يُخفِ ممداني إيمانه وشعائر دينه الإسلامي، بل جعله حاضرًا بوضوح في حملته، حيث قام عدة
يـارة المسـجد مـع مجموعـة مـن النـاخبين المؤيـدين لـه. وتحـدث عـن هـويته الإسلاميـة في عـدة مـرات بز

لقاءات إعلامية من بينها البودكاست الذي اعتمد عليه في التواصل مع الناخبين الشباب.

كمـا اسـتثمر ممـداني صـورته كمسـلم مهـاجر وابـن لمدينـة تضـم ملايين المهـاجرين، ممـا ساعـده في بنـاء
علاقــة شخصــية مــع النــاخبين. ففــي أحــد المقــاطع الأولى لحملتــه، تنــاول موضــوع أزمــة غلاء المعيشــة

بتحليل بسيط لارتفاع سعر وجبة “حلال” من عربة طعام.

يتــو” في مــترو الأنفــاق خلال شهــر رمضــان. في مشهــد وصــفته وفي مقطــع آخــر، ظهــر وهــو يفطــر “بور
صحيفة “ذا نيويورك تايمز” بأنها رسالة واضحة يقول فيها: “هذه هي نيويورك، متعددة، حقيقية،

وصاخبة وأنا أحد أبنائها.”

وأشار ممداني لهذا الأمر قبل أشهر قليلة بالقول: “أعلم أن ظهوري العلني كمسلم هو تضحية في
ــار البقــاء في الظــل”. في إشــارة إلى المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا أمــاني الشخصي لكنــني وغــيري لــن نخت

المسلمون في المجال العام.
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تفوّق ممداني أيضًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة مركزية لحملته. حيث ركز على
نــشر مقــاطع مصــورة عفويــة حظيــت بانتشــار واســع وساعــدته في إظهــار مــدى صــدقه تجــاه وعــوده
الانتخابيــة. مــن بينهــا مقطــع مصــور لــه وهــو يقفــز في ميــاه الأطلسي البــاردة لتجســيد فكــرة تجميــد
الإيجارات. ومقطع آخر وهو يسير مع مئات الناخبين الشباب في شوا مانهاتن مما أوضح مدى

قربه للشا النيويوركي.

يحظـى زهـران ممـداني بـدعم مـن رمـوز الجنـاح التقـدمي داخـل الحـزب الـديمقراطي، أبرزهـم عضـوة
يا أوكاسيو كورتيز والسيناتور بيرني ساندرز، وكلاهما اشتراكي ديمقراطي مثله. الكونغرس ألكساندر

ومـع انتهـاء فـرز الأصـوات في الانتخابـات التمهيديـة، أعلـن الحـاكم السـابق أنـدرو كومـو تهنئتـه لممـداني
قـائلاً: “لقـد أدار حملـة رائعـة، أثـّر في الشبـاب، ألهمهـم، وحثهـم علـى التصـويت. أشيـد بـه مـن أعمـاق

قلبي”.
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ورغم ذلك، ألمح كومو إلى احتمال خوضه الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم كمرشح
مستقل، قائلاً لصحيفة نيويورك تايمز “أريد تحليل الوضع والتحدث مع بعض زملائي”. لكن في ظل
التفوق الديمقراطي الواضح في تركيبة المدينة، وتراجع شعبية العمدة الحالي إريك آدامز، فإن ممداني

يبقى المرشح الأوفر حظًا للوصول إلى منصب العمدة.

هذا الفوز المحتمل قد يعكس تحوّلاً أعمق في المزاج العام للناخب الأميركي. فبحسب مقال رأي نشرته
صحيفة هآرتس، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع التعاطف مع إسرائيل إلى أدنى مستوياته،

. مقابل ارتفاع غير مسبوق في دعم الفلسطينيين منذ عام
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